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ثقافة الكراسي 

الكـراسي انـواع فهنـاك كـرسي الحلاقـة وكـرسي الـوزيـر
وآخـر للـرئاسـة وكرسـي المديـر العـام والخاص وكـراسي
الجـامعـة وهنـاك ايضـا الكـرسي الـدوار وكـرسيّ المعـوق
وكــراسٍ اخـــرى علــى امـتــداد حـيــاتـنــا بـكل تـنــوعـــاتهــا
ولـلكــراسـي ســادتـي اغــراءات لاحـــدود لهــا ،مـنهــا المــال
ومنهـا الوجـاهة والـسلطـة ومن الكـراسي مـاتضـم المال
والـوجاهة والسلطـة وبعض هذه الكراسي مقـبولة هنا
ومــرفــوضــة هـنـــاك ،فكــرسـي الحلاقــة في اوربــا افـضل
الكـــراسـي لان مـن يقــــوم بحلاقــتك وتجـمـيـلك نــســـاء
جمـيلات فـتتـمنـى ان تـطــول حلاقــة شعـرك لـسـاعـات
بين يـدي الانــامل النــاعمـة والــدافئـة في الــوقت الـذي
تتـمنـــى ان ينـتهـي زمن حـلاقتـك عنــدنــا بــاســـرع وقت
لتتخلـص من ضجر الحلاقة الرجـالية وتكفي نفسك

شر شتيمة الروس واليابانيين والناس اجمعين ! 
كـــرسي المـســـؤوليــة في الـبلــدان المـتحـضــرة يـبعـث علــى
الـقلق في الـــوقـت الــــذي يكـــون فــيه نفـــس الكـــرسـي في
بلـــدانـنـــا )المـتحــضـــرة ( جـــدا اغــــراء للـثـــروة والـنفـــوذ
والسـطوة علـى حقوق الاخـرين من عبـاد الله المسـاكين
،واســـوأْ الكــراسـي )وهـــذه مفــارقـــة عجـيـبــة ( في عــالـم
الكـــراسـي هـــو كـــرسـيّ المعـــوق الـــذي يـتـمـنـــى صـــاحـبه
مغــادرته بــاســرع لحـظـــة قيـــاسيــة في الكــون في الـــوقت
الذي يتمنى الاخرون ان يكون جلوسهم على كرسيّهم

ابديا !
وللكـراسي ثقافة خـاصة بها في كل ثقـافات العالم لان
لهـا معـاييـرهـا الخـاصـة ودفـاعـاتهـا القـويـةواسـالـيبهـا
المتنوعـة والملتبـسة ،والكـرسي مشـكلة حقيقـية ان كنت
تـسـتحقه ام لا ؟! والـسـبب بــسيـط جــدا ومعقـد في آن
واحـد فان كنت تـستحقه فانه يـرتب عليك مسـؤوليات
اكـبــر مـن الاسـتحقــاق فـتكــون بـــذلك غـيــر قــادر علــى
الايفـاء بهـا وقـد لاتــستحـقه وهنـا علـيك الـدفــاع عنه
حـتى الـرمق الاخيـر ان كنت مـن عشـاق الكـراسي وهي
الحـــــالـــــة الغـــــالـبـــــة !وان كـــــان الـكـــــرسـي بـين بـين ، اي
الاسـتـحقـــاق او عــــدمه فـــان حـيــــرتك تـــزداد ودفــــاعك

سيكون هشا نظرا لكثرة الساعين للكرسي نفسه !
فـالكرسي اذن مسـؤولية سلبيـة وايجابية شـرعية وغير
شـرعية وهـذا جانب الـتباس آخـر فالـشرعـية محكـومة
بنظامهـا السياسـي والاجتماعي وفي مـثل هكذا اجواء

ينبغي ان نجيب على السؤال التالي :
ـــ ما شرعية الكرسي او ما معايير هذه الشرعية ؟

في نـظـم معـينــة يكــون الجــواب واضحــا ، وهي انـظمــة
الديمقـراطيـة الحقيقـية والـشفافـة وفي انظمـة اخرى
يـأخـذ الكـرسي )  شـرعيـته ( من فـرض الاخــر لنفـسه
بـالقـوة او بغـيرهـا بحيث يـكون هـذا الكـرسي مفـروضا
علـى الجـميع وبــالتــالي يكـون هـذا المـيمـون هـو كــرسي

الاخر وليس كرسي الجميع !
والمـــوقف الــشخـصـي مـن  الكـــرســي لايقل اهـمـيـــة عـن
الكــرسي نفـسه فــالبعـض يعـتبـره طـارئــا فيغــادره بكل
اريحيــة والبـعض الاخـر يعـتبـره ارثـا ابـويــا منـذ الازل
وحتــى الازل !! وهــو فــرق بـين ان تحتــرم الكـــرسي وان

تحبه. 
كراسي من كل نـوع في بلداننـا العربـية لكنهـا محجوزة
لاهل الحظوة واهل الفـكر الواحـد والطريقـة الواحدة
والمنهج الواحـد وآلية انتقـال الكراسي في هـذه البلدان
واحـــدة وفي اطــــار نفــس الـــرؤيـــة ... كـــراسـي ..كـــراسـي
...كـــــراســي بـــــرســـم معـــــاداة الاخـــــر واحـــتقـــــاره وعـــــدم
الاعتــراف بــوجـــوده وكيـــانه وافكــاره وكــراسـي للــواحــد
المطلق الابدي الوراثي الحقيقي الذي لاياتيه الباطل
مـن ايــــة جهـــة ،كـــراسـي للاسـتـئـثـــار والـــسلـطـــة والمـــال
والهـيمنـة المطلقـة ، بكل وضـوح نحن امـة او امم نحب
الكــراسـي لانهــا ثقــافـتنـــا المتــوارثــةالمـتجـــددة البـــاغيــة
والـبـــاقـيـــةلان الاخـــر لاوجــــود له فهـــو مـنـتـهك )بـضـم
المـيـم( وقــســري وطــارئ ومـتــطفل واخـيـــرا فهــو عـمـيل

للهواء! 

ـــــــــــــــة ـوقــف

عامر القيسي 

بغداد/ ايناس طارق
والمـرأة العراقية خـاصة والعربيـة تكون رغبتها
الى بامتلاك الحلي الذهـبية وارتدائها هو ما
يميـزهــا بين نـسـاء العــالم وكل مــاتمتلـكه من
مـــال تـنـفقه في الــشـــراء وعـنـــدمـــا يقـــول لهـــا
زوجهــا الايكـفي مــا لــديـك تكــون الاجــابــة ان
الــــذهـب )زيـنــــة وخــــزيـنــــة ( ولـكــن في الفـتــــرة
الاخـيـــرة اصـبح الــطلـب علـــى شـــراء الـــذهـب
كبـيرا جـدا لانه في السـنوات الـسابـقة وبـسبب
الــظـــروف الاقـتــصـــاديـــة الـتـي كــــان يعـيـــشهـــا
المــواطـن العــراقـي بجـمـيع فـئــاته كــانـت المــرأة
ـــــــداء لاتجـــــــد مـــتـعـــتـهـــــــا ولا رغـــبـــتـهـــــــا في ارت
المصـوغات الذهبيـة وكما تقول الـسيدة سلمى
انـنـي اقـتـنـيــت كل مــــا ارغـب فــيه مــن الحلـي
الذهبية التي كنت سـابقا لا استطيع شراءها
ــــــذهــب ــــــرغــم مــن انـخـفــــــاض اسـعــــــار ال ــــــال ب
لانخـفاض الـروا تب وتـدني المـستـوى المعيـشي
والان اسعـار الـصيـاغـة التـي يحملهـا الصـائغ
علـى الغـرام الـواحـد تـصل حــاليـا الـى الـستـة
ـــــــار وكـل صـــــــائـغ لـه مـــبـلـغ مـحـــــــدد الاف ديـــن
يخـتلـف عن الاخــر وسعــر المـثقــال يـصل الان

167 الف دينار وهو في صعود مستمر.
الـصـــائغ ابــو ابــراهـيـم يقـــول نحـن نـطـمح ان
يكــون سعــر الـــذهب ثـــابتــاً ولـكن كـلمـــا ارتفع
الـنفط يـرتفع هـو في المقـابل لهـذا نحن نـرفع
الاجـرة لـلتعـويـض عن الفـرق الحـاصـل وقبل
سته اشهـركـان سعـر الغـرام الـواحـد لا يتعـدى
الثلاثـة وعـشـريـن الف دينـار والان يـصل الـى

اربعة وثلاثين الف دينار. 
الــسـيــدة غـنـيـــة تقــول هـنـــاك بعـض الـصــاغــة
يحــاول وضع اجــور مـــرتفعـــة وعنــدمــا يـســأل
لمـــاذا؟ يجـيـب لان مـنــشــأ الــذهـب اوربـي او مــا
يدعى ماركة دامـاس العالمية وهنا تكون اسعار
الـصيـاغــة المطلـوب دفعهـا تفـوق ثـمن الـذهب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

 هل يـــبقـــــــى الـــــــذهــب زيــنـــــــة وخـــــــزيــنـــــــة ؟

 عين

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

السيدة دالاواي
تاليف/ فرجينيا وولف

ترجمة/ عطا عبد الوهاب
هـــذه الـــروايـــة هـي الاهـم بـين اعـمـــال فـــرجـيـنـيـــا وولف ومـن اهـم
الاعمـال الـتي صـدرت في النـصف الاول من القـرن العـشـريـن، وهي
تـتــوازى مع روايــة يــولــسـيــس، غـيــر انهــا مكـتــوبــة بــاصــابع امــرأة

مسحورة.
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الـصـــاغـــة اذا تعـــرضـــوا الـــى الــســـرقـــة فهـنـــاك
الـكـثـيـــــر مـن الــتجـــــار تعـــــرض الـــــى الخـــطف
بمجــرد دخـــولهـم بغــداد وهـم يحـملــون مــا لا
يقل عـن عشريـن كيلوغـراماً من الـذهب الذي
يــسـتـــورد علــى الحــســاب الــشخـصـي للـتــاجــر
ويـــدفع اجــورا ورســومــا كـبـيــرة عـنــد نـقله مـن
دولـــة الـــى اخــــرى وكل ذلـك يكـــون عـبـــارة عـن
سلسـلة يـتحملهـا الصـائغ والمشـتري أي تـكون
عـبارة عن ضـريبة غـيرمبـاشرة وهنـاك الذهب
ـــــواع ـــــاغـــته الان ـــــذي يفـــــوق في صــي الاوربــي ال
الاخــــرى ونحـن لانقـــول ان الـــذهـب العـــراقـي
ليـس ذا كفـاءة عـاليــة ولكن المـشتـري العـراقي
بـات يـرغب بـالـذهب الاوروبـي لانه مع الاسف
ـــــورش تقـــــوم بغــــش الـــــذهــب ـــــاك بعـــض ال هــن
العــراقي بـطـرق لا يــستــطيع المــواطن العـادي

اكتشافها الابعد مرور فترة من الزمن.
تقــول نـضــال انــا احـب اقـتـنــاء الــذهـب وهــذه
الـــرغبــة كـــانت الـسـبب في حــدوث مـشـــاكل مع
زوجي ودائـما اقـوم بعـمل سلف من اجـل شراء
الــذهب فـانـا لـم استـطع ســابقـا ارتـداء خـاتم
الــــزواج الــــذي اضــطــــررنــــا الــــى بـيـعه بـــسـبـب
الازمــــات المــــالـيــــة و عـنــــدمــــا اشـتــــري الــــذهـب
واحتفظ به بـعد تحسن رواتبنا اعـتبره خزينا
اسـتــــراتــيجـيــــا يــنقــــذنــــا في الازمـــــات. يقــــول
مرتـضى ان المرأة الآن تـتوقف رغبتـها في شراء
المصـوغـات الـذهبيـة وحتـى الان عنـدمـا ارتفع
سعـره تجـد الـشـابـة الـتي تخـطب تـريـد شـراء
مجـمــوعــة مـن المـصــوغـــات وتجعل الــشــاب في
مــوقف لا يحـسـد عـليه وانـا افـضل ان تـتنـازل
الـــشــــابــــة في بــــدايــــة زواجهــــا عــن طلـب شــــراء
الــذهب. ولكـن الشـابـات لهن رأي مـختلف هـو
ان من حق الـشابـة ان تطلـب ما يحلـو لها من
شــراء ذهب لان الــرجل لـن يقــوم بـشــرائه لهــا

بعد الزواج. 
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هولاء الصائغة .
يقــول الـصـــائغ عـمـــاد نحـن نـتحـمل خـطــورة
كـبـيـــرة عـنـــدمـــا نـــذهـب ونـــاتـي بـــالـــذهـب الـــى
محــالنــا واجــور المحــال الـتجــاريــة في منـطقــة
الكــاظـميــة )شــارع الـصــاغــة( ارتفـعت بـصــورة
كبيرة ولا توجـد حاليا مؤسـسة تضمن حقوق

وبعــد العــودة له يـبقــى مـصـممــا علــى انه 18
وعنـدمـا نـريـد استـرجـاعه يقـول انـا بعـت لكم
عـيــار 18 وهـنــا ســوف اقـطع مـبلغ الـصـيــاغــة
الـتي تـصـل احيـانــا علـى المـثقـال سـبعـة عـشـر
الـف دينـــار وغيــرهـــا من الامــور الـتي قــد تقع
المـــرأة او حتــى بعــض من الــرجـــال صيــدا لمـثل

ولكـن كل عـــائلــة تجــدهــا تـتعـــامل مع صـــائغ
محــــدد خــــوفــــا مـن الــتعــــرض الــــى الابـتــــزاز
والغـــش وهـــــذا يحــــدث كـثـيــــرا لانـه في بعــض
الاحـيــــان يقـــول الــصــــائغ ان مـــاركـــة الـــذهـب
تحمـل )عيــار 18 ( وبعــد الــذهــاب الــى صــائغ
اخــر وفي نفـس الـــوقت يـظهــر انـه ) عيــار14 (

شــــــــــارع )ابــــــــــو نــــــــــواس( مــــن
الشوارع المهمة في بغداد، وله
ارتبــاط مبــاشــرة بــذاكــرة كل
مــن قـــضـــــى فـــيه حــتـــــى لـــــو
ســـاعـــة واحـــدة مـن الـــزمـن..
المهـم ان هـــــذا الـــشـــــارع بقـي
خلال السنوات الاربع مغلقاً
ومهــملًا ولـم يــبق مــنه غـيـــر
الإســـم، وبــــــــات مـهـجــــــــوراً لا
يـــــدنـــــو مــنه أحـــــد. ولـكـن في
الـفـــتــــــــرة الاخـــيــــــــرة اعـــيــــــــد
اعـمــــاره، وفــتح مـن جــــديــــد
لمـــــرتــــــاديه بـــــدءاً مــن جــــســـــر
الجـــمهـــــوريـــــة وصـــــولا الـــــى

الجسـر المعلق.. وما شـاهدته
امــــس عـــصــــــراً شــيء يــــســــــر
الـنــاظــر، ويـطـيـب الخــاطــر،
شـــاهـــدت مـقهــــى اللاركــيلـــة
وزرع كــراسيه فـوق الــرصيف،
وفي الجزرة الوسطية، وجهاز
التسـجيل تنبـعث منه اغنـية
جـمـيلـــة. وشـــاهـــدت اطفـــالا
يلعـبـــون كـــرة القـــدم، وامـــرأة
مع طـفلهــا تــدور في حـــدائق
الــشـــارع، وعـــائلـــة مـن ام واب
وشـــاب معهـم كلـب يــسـيــرون
ايـضا وشاهدت صوراً جميلة

كثيرة، نتمنى ان تدوم.

صــدر عن بـيت الحـكمــة كتـاب
يـحـــمـل عـــنـــــــــوان )مـحـــمـــــــــود
البريكان بين فلسفة الصمت
وصمـت الفلـسفــة( لـلبــاحث
علي حـسين الجـابري تـناول
فيـه حيــاة الـشــاعــر الــراحل
محمـود البـريكـان ودراسات
عــــن شـعـــــــــــره فــــــضـلا عــــن
قـــصـــــائـــــده الــتــي كــتـــبهـــــا
ــــــــــــــــة ومــلاحــق ارشــــــيــفــــــي
للــــدراســــات الـتـي كـتـبـت

عنه.
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